


من تزييف النساح 


شرح أبن مالك لألفية ابن معطي 


سليمان بن سليمان الراجح العنقري 
قسم النحى والصرف - كلية اللغة العربية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 
يسر الله لي زيارة اليمن في شهر ربيع الآخر من عام ١57١هء‏ فقصدت الجامع الكبير 
متخللاً تلك الأزقة القديمة المحيطة به إلى أن وقفت ببابه . وكانت المخطوطات وجهتي وقد 
حوتها مكتبتا الجامع الكبير الشرقية والغربية . 
والمكتبة الشرقية تتبع الآن لوزارة الأوقاف , وهي المعروفة بالمكتبة المتوكلية نسبة إلى 
المتوكل على الله الإمام يحيى حميد الدين , والكتب التي فيها وقفها أصحابها على طلبة العلم 
فجمعت في تلك المكتية عام 417 ١ه‏ . 
أما المكتبة الغربية فتتبع الآن للهيئة العامة للآثارء وقد أنشئت بعد قيام الثورة اليمنية 
عام 1747ه ء إن جمعت الكتب من خزائن الإمام يحيى وابنه الإمام أحمد ثم نقلت للجامع 
الكبير فتكونت منها المكتبة الغربية وهي أكثر تنظيماًء وأقضل خدمة لمرتاديهاء وإمكانية التصوير 
منها أيسر من المكتبة الشرقية التي ما تزال تتبع طرقاً بدائية في تسييرها وإدارتها وتتنظيمها 
والتعامل مع المخطوطات فيها . مع أنها تحوي من الكتب أكثر مما في المكتبة الغربية . 





وفي المكتبتين كلتيهما من الكتب ما جني 
عر ومس ول لفرت رون كلك بساك 
بعض الجهات العلمية قد صورت بعضاً منها 
كبعثة دار الكتب المصرية؛ ويعثة معهد 
المخطوطات. فثمة كتب تقبع في أرفف 
المكتبتين لا يعلم عنهاء ولم تحوها فهارسهماء 
ولا أدل على ذلك من أن كل فهرس جديد 
يظهر كثيراً مما لم يحوه سابقه . 


وقد نشر للمكتبة الشرقية التابعة 
للأوقاف فهرسان : 

الأول : أعده محمد بن أحمد الحجري؛: 
وطبعته في جزء واحد مطبعة وزارة المعارف 
المتوكلية بصنعاء عام 577١ه‏ وقد شابه 
أخطاء بينة في الترقيم والوصف . 

والثاني : أعده أحمد بن عبدالرزاق 
الرقيحي إمام الجامع الكبير بصنعاء الآنء 
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سليمان بن سليمان الراجح العنقري 


وعبدالله بن محمد الحبشي» وعلي بن وهاب 
الآنسي, ونشرته في أربعة أجزاء وزارة 
الأوقاف والإرشاد اليمنية عام 5.4١ه‏ / 
4 ولم يسلم هذا الفهرس من الأخطاء 
الواضحة أيضاً. 

وأعد محمد بن سعيد المليح وأحمد بن 
محمد عيسوي فهرساً للمكتبة الغربية نشرته 
الهيئة العامة للآثار باليمن وطبع في جزء 
واحد بإشراف منشأة المعارف بالإسكندرية 
عام 594١ه‏ / 1978م . وثمة فهرس آخر 
يعد للطبع حوى عدداً كبيراً من المخطوطات 
لم يحوها الفهرس الأول . 

وكان مما لفت نظري في فهرس 
المكتبة الشرقية (الأوقاف) المطبوع عام 
:1ه كتاب في الجزء الثالث منه في 
قسم النحو عنوانه المكتوب : الشافية شرح 
الوافية (شرح ألفية ابن معطي) لابن مالك 
(ت "لاه ). وللكتاب نسختان : 

الأولى برقم )١7660(‏ خطّها نسخيء 
وتاريخ النسخ الأحد ١12‏ ربيع الأول سنة 
ه, وعدد أوراقها (151) , ومتوسط 
عدد الأسطر في كل صفحة (32)., وأكمل 
أولها بخط متأخر . 

والثانية برقم )١11(‏ خطها نسخي, 
وتاريخ النسخ القرن التاسعء وعدد أوراقها 





535 ول ل الأسطر فى كل 
صفحة (59). والفصل الأخير ساقط منها 
وشى ما يعادل صفحة واحدة . 
والنسختان في الفهرس القديم 
المطبوع عام 15؟1ه, في قسم النحو 

برقم (85) و (165) . 
وعنوان الكتاب يثير في النفس شكاً 

وريباً للأسباب الآتية : : 

١‏ - أن شرح ألفية ابن معطي لم يرد ضمن 
مؤلفات ابن مالك على شهرته وكثرة من 
كتيوا عنه . 

؟ - اسم ألفية ابن معطي (الدرة الألفية) لا 
(الوافية) كما ورد فى العنوان . 

- مكتبة الجامع الكبير في صنعاء ليست 
بعيدة عن أنظار المحققين بعداً يُخفى 
هذا الكتاب عنهم على أهميته . : 
لكني لم أقطع بخطأ هذا العنوان: فلريما 

كان الشرح لاين مالك وثمة خطأ في العنوان, 

وهو احتمال ضعيفء ولربما كان الشرح لمؤلف 

آخر وثمة خطأ في نسبة الكتاب . 
فما كان مني إلا أن سعيت في تصوير 

الكتاب ينسختيه : فوجدت فيها أمراً عجباً 

أسفت له ويأسف له كل غيور على تراث الأمة . 
فالنسخة الأولى ذات الرقم (ه075١)‏ 

المنسوخة سنة 49اه كُتب على صفحة 
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العنوان منها : كتاب المسمى الشافية شرح 
الوافية شرح ألفية ابن معطي للعلامة محمد 
ابن مالك الشهير النحوي بل الله ثراه . 

وكُتبت عبارة تفيد أنه من كتب الوقف 
التي عين الإمام المتوكل بقاءها في المكتبة 
الجامعة لكتب الوقف بمحروس جامع 
صنعاء ٠65؟١اه‏ . 

وجاءت بذابة الكتان في السيقكة 
الأولى منه كما يأتي : «قال الشيغ الإمام 
العالم بقية السلف وقدوة الخلف ترجمان 
الأدب ولسان العرب جمال الدين أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله ين مالك . 
سألني بعض الألباء المعتنين بحقائق الأنباء 
أن أتل كافية اين معطي بشرح تخف به 
المؤونة ...» ثم ذكر خطبة الكتاب نظماً فى 
المتفحة حفسيها فقال + ١‏ 

قال ابن معطي أحمد وقد 

نوى إفادة بما فيه اجتهد 
الحمد لله الذي من رفده 
توفيق من وفقه لحمده...» 

ولا يخفى أن هذه هي مقدمة ابن 
مالك في شرحه لكتابه الكافية الشافية , 
وأن ثمة تحريقاً قد حصل في اسمه واسم 
كتايه » ويقية أيواب الكتاب تدل على أنه لا 


يعدو أن يكون نسخة من شرح الكافية 


من تزييف النساخ شرح ابن مالك لألفية ابن معطي 


الشافية لابن مالك (') . ومعلوم أن ابن 
معط افتتح ألفيته بقوله : 

يقول راجي ريه الغفور 

يحيى بن معط بن عبدالنورا”) 

وعند النظر في هذه النسخة يتبين 
بوضوح أن سبع عشرة صفحة من أولها 
إضافة إلى صفحة العنوان قد كُتبت بخط 
حديث مغاير لسائر الصفحاتء وهذا يعني 
أن اسم الكتاب واسم 
العتوان والضفحة الأؤلى الحقا فيمًا بعد 
وليسا فى النسخة الأصلية . 

والتسيخة القافية ذات الرقم (1755) 
المنسوخة في القرن التاسع البنجرق كلق 
على صفحة عنوانها : أظنه شرح ألفية ابن 
معطي للجمال ابن مالك . 

ولق سق خط عدو : مشطيق هنا 
الكتاب هى شرح كافية ابن مالك وليس ألفية ابن 
معطي كما هو مذكون . أحمد .-. فيعوت الأزهن 
بصنعاء ٠١‏ من ذي الحجة 587١ه("»‏ وقد 
خيرت محاولة طعمن على هذا التحقيق:. 

والتزييف واضح في الصفحة الأولى 
من هذه النسخة فالنص الأصلي الصحيح 
قد عُيّر . فقول ابن مالك : «سالني بعض 
الألباء المعقنين يحقائق الأثباء أن ألو الكافية 
..» غيّره المرّيف إلى : أن 


المكلك شن عبق يه 


الشافية بشرح 
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سليمان بن سليمان الراجح العنقري 


أتلى كافية ابن معطي . كما غير قول ابن 
مالك فى خطبته المنظومة : «قال ابن مالك 
مجيكاة سي عد التتحريف : قال ابن 
معطى أحمد » وأثر التزييف ظاهر كما في 
السو أ : 

والذي يظهر لي أن التزييف حصل 
أولاً في النسخة المتأخرة ذات الرقم 
(1753) عن قصد.ء ولما كانت النسخة 
المتقدمة ذات الرقم )١770(‏ مخرومة الأول 
فإنّ النقص الذي بها قد تُمم من النسخة 
المتآخرة فانتقل التزييف إليها . 

ولا أعلم زمن هذا التزييف ٠‏ ومن المؤكد 
أنه حصل قبل تحقيق مبعوث الأزهس سنة 


1 هء كما لا أعلم صاحبه ‏ لكنه جرأة 
ظالم لتراث الأمة المجيد . 

وإن كانت الملامة في عدم نفي هذا 
التزييف تقع على أمين المكتبة في صنعاء 
فهى ألصق بهذه الكتب , وأحرى بصيانتهاء 
فإننا نوجه العتب أيضاً لمعدي فهرسي 
المكتبة فهم قد اطلعوا على كتبها 0 
وهذا التحريف إن خفى فى النسخة الأولى 
فإنه في الأخرى 2 

أساأل الله أن يُحلي بالأمانة طلاب 
العلم والمشتغلين به » وأن يُعظّم العلم في 
نفوسهم ليعظم في نقووس الناسء إنه 


ملم الفايش لوي شد 3 


سرج العس م إن 


عجاري 50# اتيم 


لوي جز فاه . 


ن 5 5 3 
0 2 “ام 
0 0 5 0 


» صفحة الغنوان من النسخة الأولى ذات الرقم )١7640(‏ 
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سنا 


واليجتسس 27 11 


وس حر 7ل | > عه ف 


جتوسصمجم ١‏ خا 


ار ١‏ اتش وعد لتفيعد عاقه 

















ملم انث الركرل_ال[ الروك ته 5 
فال لشي الامام العالم 22 : وقدةع اخلت: بروان الارب” ولعارعر” 
جمال الدين ابومئد اشتر عبد اس بن )ران الطاص الحسالى قربراس لوجر 
د مركب الم بعص الالبا للصين عذان أ لاسا اناتلوكافين ملع 
حي عت بن الى ران ء بكر هالو نسي الا ناغزنا بحت دعم 
و ترقت3 اعرت عبىش دو نكن واستوهيت ناس انيكب فالساطت 
وحنالئّرف و اشانين'ن التععن و التكلن د انيمل : كك سبع اجاور 
ان متياعك لالاستت انع اهب كك زج ركاف «اضبرءة. 
13 لمشلا جد د فنك بذ إنادة ما فنماجتسب كك كين سالنئين 
رؤرة لغ دو فسن دفك رن ذ تاركنادممدنت تك 4 وعوصكى سر 
جنغ ذ. تعلخ رالدان #امرام منمنلا سبد الم براش نعم الم وتعبى” 
الوق جنيع موده الاثم وسعدالنيءا وراعتيم 7 
لمر خر ويه فالغيجملاج! ألا! لمن والننتوان تعدم سسأو ضكر و 
١ 0‏ كيوائعانية وميم طائ سب وخر 
00 لمق كاعد ارد بأذالاتلم وقد امجرس ة 
قمر عن0 1 المصنفان مغنييله تكو ليبن مصع قر وطن إلدى انتب 
3-6 ب كونرا ذاعا سادتَام عط نا تخبق 54 
وَالترشف ف ابوا. مابشوقاد وكو ينام ن شأنض يام ومزعولصاجلك 
0 فز بعاهافاضبا تسباييكما ذل ممق ولم ود الشافيتام 0 
ان 1ت ال كر خب مشتحج طن وَصَأيكَا لمهم 
عوك 











* صفحة الأولى من النسخة الأولى 
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. سين دست روعي سوه : 1 لو ةع درول ةتااليث 
ازا سل "بن امنا ال الذي اوواوع 7 يفيت لوطو رس مادم م مه 0 
02 ريدياك وفعت 0 بو لوي مادا لودل 0 
و ا وين ل نلدهيا لإداامة ل 0 ان امقر ند لاغ رجش فأرث اا بسكم ابم 
ودف لفت رج و إريىى انا دادف رني كين وذرا | |الوملالو زو المي حاتت 0 
يدل بي النرنفك لعفي رد ييا ولد برساصدا مت جر بل | ووزا زرا لوعنووكنا شوعاعانض 2 2 
و انون والويضة لاقل فس كه رن رادو وافراشاف ان ايب[ سايكا ست كلل 
ربدي اجام ونهمفية اناق لي وزمية وول انهودالهة : .| طارياي ب اللارارزنئ تيع ضير برو مواد 
ب فى الإو ابم عن بن دب فو دون لزياءسل -_- 2 دوالاءا]._عناءلابا” ا ممكرذا ائع لا مشائتحمة 2 
المىنو لمي 1 روات الا : ف الوفايت ف لل تم 0 3 





بيجا ايراس نعل داه لال وي ب 2 


١ 0 1 / 0‏ ]نويئوالا ا حمقة 

ع جا واس ل 0 عاسب وان اناف ان الإعلازجز ملل مال لاو الاوه: لوز 

نون ال ظ عند يخول َ 0 )سرج الى :ف اوا نان رمدم خا لنادئ 7 ايو قرا للها )رخا ميف 

زنون الوا يك مإشتضيا | 0 ع اا 0 00 يي الرد بارا ل لعوداسدمرا ىك سود 
,0 لبو ثالوقايتماضضف .٠‏ إن وارى دلو ن]لر فد را لوأدئخصسى ييقصيد ا [نعد ف 0 6 ا ] ال اكاب 
1 لعرخ_ ١‏ 34 وا يك لوة ليث د 0 ل - 2 


٠‏ هذه الصفحة هى نهاية ما تممٌ به أول النسخة الأولى حديثا 





, ويظهر الفرق بين الخط الحديث والخط الأصلي في الصفحة المقابلة 


7 عسبي" ونم هنزو 


اا اس لطر © 


و مسي 


سليمان بن سليمان الراجح العنقري 
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ساعن 
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من تزييف النساخ شرح ابن مالك لألفية ابن معطي 


ده>*ت”| 


0 | لمر سرع لمساين ب 


3 2 ---92 7 1 
ا حم مرا :ف سم ب / 
١ : 0‏ / 
كر + الوم > يا 6ك 7 
7 0 و يي م 3 2 / 
5 0 عي م 0 
5 07 حلم + َ ْ 0 4 


ه صفحة العنوان من النسخة الثانية ذات ارقم 33؟) 
ويظهر تحقيق مبعوث الأزهر ومحاولة طمسه 


مج" .اع” ([رجب - ذو الحجة 4377١ه‏ / أكتوير ١١٠٠م‏ - مارس 5١٠١٠5م]‏ 











سليمان بن سليمان الراجح العنقري 








قا ص الشمالاماماءالريسة الشلى وودوة الما ترحمان الآد وتات 
الممب حما( لسن ١‏ بوعنك! لته عمس عدا ادرهن مالف الطاقى الالى, رجر(لله رو 
ونورصريحه الى بمخرالالبا العنين ختا ولام اكاتَىْ كاضْمارمحطو شح - 
خف .دالمونه وكوك به العنامكمونا و!انامامؤرا فلمت دعونه + وكا نووئ أ 
عبرتهد وك علف وأحنئهت منانته التمكن و اللطى وجح ر ملعرف والابت 
مر الشف والمكلف وان ع [ة كمس اتوص 7ه سد اعصول الاضه نه وأهب 
ال 0 8 عالت ارمعج الحم لدولة لوك 
اناق امه لح با خمدلته اليج مر ومو بن دذفه لمن وك اعمه 
وذت كي دع مجه وح حكمه و تع لجالهراء لح را شه مان مرا لله 
دياه وصمة الاو ع خنطي معو رده :الوا الى وى الزي ما باعتتىا د وله 
| فموالئىد وعد ةالعوص لاح الالندد وا تراب نفلمسشاهد حنه ه بهالجحا ف 
اادافىه وحلوهالنهو من اتعاكه ومرعرطاله متبب « هوض سإكزاءية 
ولحت فه كد ل بهد بلحي هاذ|المدى وجل ا جورم حتوفيه دعراكرز 
االلضات معبنهة ه بكون هل_دين سصىه ويطمرلارزى اميا لنكركد د لكرالاض 
مها واشاه بكنه !د إ دارع مافاه معطم إلن يبامشوطد والنولف اروايماسعوطة 
مك هام رشاع دنزاد ومرجويص لهج بهنياة وردعاهادا صر[ ا لحادده ممررففٌ 
ولريرب الشامده زانله عطساعيرحي: وا خاهرات الجما اموس ست 
تسو ل مريت رو ا تك 
“كو لك يسك اكرَاه هْوَااكلامكا تيم وَعَرَنْ ه .1 
الكلمع ل اعزين عائة 0 وختر 
التحوت عل والنول بطلوع! إلك!. المنرده معد اركب لانابك وعلى 
الكجالذر مكرك لمةو ل ولنرجك لكلام فو «إرآك لميكنف ولام " 
الموك مداه مغل لعج رلك الحا يتمد ه للويزيد ذاو لافئصا جعلها للاشل 
فكجزكك انضًا الكل تنا تمقرملة اهنا لهسا عنيا لاكسمل مج نأك 
الوصو ل تصله عواارى مرعة نار لامضا رعله لاتسك وعرجانضا امرك ألرى 
لاص اج معنا غوالى انرو أ لارض فانه لتيل تلامل ألمردوت كلاما وكات ىق 


و 


3 


الهواميش | 


١‏ -انظر : شرح الكافية الشافية اك/رةواقء القواس .,١ 78/١‏ تحقيق : علي 
مه . تحقيق : عبدالمنعم هريدي ٠‏ الشوملي. 
ءِ هه َ ١ 5 57 ٠.‏ 55 
* -انظر : شرح ألفية ابن معط لابن “ - هذا اليوم يوافق عيد الأضحى لميارا 


مج اع" (رجنٍ - قو الهينة 1477ه /لكتؤين 1م - مارس1--1م) ْ 





معط بم 


-- بوه دور -- نيسسسد م 1م 


قد 


2 005 >" ددا إن 


عو يسبحسه وهو بوه انع يسع كر ا 


تكسم ا 


5-59 5355 جم تسمه جه 
جو محمد 03 


حم ا مسكتشتت صف انقاحة ١‏ خم 























